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مــــا الجــــديــــد في الـــــدبلــــومــــاسـيــــة الأمــــريـكـيــــة حـــــول العــــراق؟
كاظم حبيب

المقدار الحقيقي لمساهمة المترو
في حل مشكلة النقل والمرور

بعـــد الــطفـــرة المـــالـيـــة الـنـــاجـمـــة عـن إرتفـــاع
أسعــارالـنفــط في سبـعيـنيــات القــرن المـــاضي،
شهــد الـبلــد انـتعــاشــا اقـتـصــاديـــا ملحــوظــا
أنـعكـــس إيجـــابـيــــا علـــى حـــركــــة العـمـــران في
مـــديـنـــة بغـــداد وسلـبـيـــا علـــى حـــركـــة الــنقل
والمــــرور ممــــا سـبـب ازدحــــامــــا مـلحــــوظــــا في
الشـوارع وتأخيراً في حركـة النقل لعدم كفاية
الطـاقة الاسـتيعابـية المتـاحة مـن وسائل نقل
وطـرق عـامـة آنـذاك، وقـد بـرزت الحـاجـة الـى
تنفيذ مشـاريع نقل ومرور آنية واستراتيجية
لمعــالجـــة تلك الاخـتنــاقــات، ولايمـكن تـلمـس
تـلك الحـــاجـــة وأسـبقـيـــات تـنفـيـــذهـــا بـــدون
القـيــام بــدراســـة نقل شـــامل تغـطـي مــديـنــة
بغـداد واطرافها لـوضع خطة لتطـوير نشاط
الــنـقل في المــــــديــنــــــة لـلإيفــــــاء بمــتــــطلــبــــــات
الفعــاليــات البـشـريـة في المــستـقبل. وبــالفعل
أدخل هـــذا المــشـــروع )دراســـة الــنقل الــشـــامل
لمــدينـة بغــداد( ضمـن الخطـة الـسنـويـة لعـام
1979، وقد قـامت وزارة التخطـيط باعتـبارها
الجـهة المسؤولـة عن تخطيط واقـرار المشاريع
بــالـتعــاقـــد في 1979/8/14مع الاسـتــشــاريـين
الــبــــــريـــطــــــانــيــين )الــــســــــادة سـكــــــوت ولــــســن
كيــركبـاتـرك وشـركــاؤهم( لـلقيـام بـالخـدمـات
الاستـشـاريـة للـدراسـة وبـاشـراف فـريـق عمل
من الاختـصاصـيين يمثلـون الدوائـر المعنـية:
وزارة الــتخــطـيــط، امــــانـــــة العــــاصـمــــة، وزارة
الـنـقل، وزارة الــبلــــديــــات ووزارة الــــداخلـيــــة /
مـديـريـة المـرور العـامـة، وبعـد مــرور أكثــر من
سنتـين تم نقل مسـؤوليـة الدراسـة الى امـانة
العاصمة واعتبارها الجهة المنفذة للمشروع.
أن النــاتج الـنهــائـي للــدراســة يـتمـثل بــوضع
برنـامج عمل تتحـدد بموجـبه أسالـيب النقل
الملائمة وتحديـد المشاريع ومواقعها ومواعيد
تـنفـيــذهــا وطــاقـتهـــا في تلـبـيــة الـطلـب علــى
الــنقل في المــسـتقـبل.كـمـــا يـتـضـمـن بـــرنـــامج
الــدراســـة بنــاء نمــوذج ريـــاضي، يـتم تــشغـيله
بـالحـاسـوب، لـفحص جـدوى المـشـاريع المـزمع
تـنفـيـــذهـــا في حـيـنه أو المــشــــاريع المقـتـــرحـــة.
والجــديــر بــالــذكــر أن وزارة الـنقل كــانـت قــد
أســـسـت قــبل عــــدة سـنــــوات مـن بــــدء دراســــة
النقـل هيئــة للنقـل السـريـع لإنشـاء متـرو في
مـدينة بغداد ضـمن خططها لإنـشاء السكك
في الــبلاد، وقــــد تعـــاقــــدت تلـك الهـيـئـــة عـــام
1977مع الاسـتشـاريـين السـويسـريين والألمـان
)دورش( للقيـام بدراسـة الجدوى والتـصاميم
الأوليــة لخطـوط الـنقل الـســريع )المتـرو( في

بغداد.
أن نــطـــــاق العــمل لــــدراســــة الـنـقل الـــشـــــامل
لمــــديـنــــة بغــــداد يـتــطلـب قـيــــام الاسـتـــشــــاري
بـتطـويـر واخـتبـار إستـراتـيجيـات نقل بـديلـة
بهــدف الــوصــول الـــى حلـــول ملائـمـــة يمكـن
علــى ضــوئهــا مــواجهـــة متـطـلبــات الـنقل في
المـستـقبل. ولـوجــود مقتـرح لإنـشــاء متـرو في
بغــداد كــانـت تـصــامـيـمه الأولـيــة و خـطــوط
مــســـاراته المقـتــرحــة جــاهــزة حـيـنــذاك، فــان
عمـليــة تـطــويـــر الإستـــراتجيــات )عــام 1982(
اشتـملت على تحـديد وتقـديم إستراتـيجيات
بــديلــة للـنـقل العــام بــدرجــات مـتفــاوتــة مـن

التنسيق والتكامل بين المترو والحافلات. 

مشروع مترو بغداد .. لماذا الآن؟ .. وهل هو  الحل الحاسم لمشكلة النقل  في مدينة بغداد؟
المهندس. بشار الحافظ 

تمـيــزت دبلــومــاسـيــة الإدارة الأمـــريكـيــة إلــى حـين فــوز
الـــديمقــراطـيـين في الانـتخــابــات الأخـيــرة بــالـتخــشـب
والإصـــرار علـــى تحقـيق الـنـصـــر العــسكـــري الكـــامل في
الـساحة السيـاسية العراقيـة بالطرق العـسكرية ورفض
الـتفـــاوض مع دول الجــــوار ذات العلاقـــات الـتـــاريخـيـــة
والمـصـــالح في العــراق إلا بعــد تحـقيـق النـصــر. وبــشكل
خـاص مع إيـران وسـوريـا. كمـا تميـزت بعلاقـات معقـدة
ومـتـنــاقـضـــة مع الاتحــاد الأوروبـي وغــالـبـيــة الأعـضــاء
بـشـأن الحـرب أولاً ومـن ثم اتجـاهـات تـطـور الــوضع في
العــراق وسـبل المعــالجــة ثـــانيــاً. وقــد قــاد هــذا الــوضع.
إضـــافـــة إلـــى الأخـطـــاء الاسـتـــراتـيجـيـــة والــتكـتــيكـيـــة

اللاعب الأمــريكي سـينـتهي. بل يـنبغـي أن ينـتهي دوره
في العــــراق آجلاً أم عــــاجـلاً. وأن علــيهــــا أن تجــــد لغــــة

مشتركة بثلاثة اتجاهات جوهرية. وهي:
1-السـياسـة المدنـية الحـضاريـة والعقلانيـة في العـلاقة
بين المكـونـات القـوميـة والـدينيـة والمـذهبيـة في العـراق.
بحيث تحقق المساواة في المـوقف من المواطنة المشتركة.
أي الابـتعـــاد عـن أي سـيـــاســـة مـنـــاهــضـــة لـلقـــومـيـــات
المخـتـلفـــــة أو للأديــــان والمــــذاهـب المخـتـلفـــــة أو العــمل

لحساب أحدها على حساب الأخرى.
2-رفـض المــشـــاريع الـطـــائفـيـــة في تــــوزيع العـــراق إلـــى
فيــدراليـات سـنيـة وشـيعيــة بحجــة التــوزيع الجغـرافي.
مع تـــأمـين إدارة لامـــركـــزيـــة لإدارة شـــؤون المحـــافـظـــات
وتــــوزيع عـقلانــي للـمــــوارد المــــالـيــــة وبــــرامج تـنـمــــويــــة
اقتـصــاديــة وبـشــريــة تـســاهـم في خلـق التــوازن والـنمــو

السريع لكل المحافظات.
3-أن تجــــد لغــــة وطـنـيــــة مـــشـتــــركــــة مع دول الجــــوار.
وخــاصــة إيــران وســوريــا. ولكـن مع تـــركيــا والـسعــوديــة
ودول الخلــيج أيــضــــاً. مع الاهـتـمـــام الجـــاد والمــســـؤول
بــــالمحـيـــط العــــربـي الــــذي يـــشـكل امـتــــداداً طـبــيعـيــــاً
لـلسياسـة العراقيـة. لا يمكن أن نلغي جيـراننا. ولا هم
قادرون على إلغـاء العراق من جـوارهم. وبالتـالي لا بد
من التعـايش الـسلمي الـديمقـراطي بين الجـيران دون
التـدخل المتـبادل في الـشؤون الـداخليـة للـدول المجاورة

للعراق. سواء أكانت تركيا أم إيران أم الدول العربية.
إن في مقـــدور الحكــومـــة العــراقـيــة أن تمـــارس ضغـطــاً
مـنــــاسـبــــاً وضــــروريــــاً لــتغـيـيــــر أســــالـيـب عــمل الإدارة
الأمـريكيـة وقواتـها في الـعراق وإلـى هذا تـطمح الـقوى

العراقية المختلفة. 

الـفلــــســطــيــنــيـــــة ومع الاحــتلال الإســـــرائــيلــي للأرض
الفلــسـطـيـنـيــة والجــولان ومــزارع شـبعــا والـتخلـي عـن
ممـارسة القـوة والتهـديد بـالحرب لمعـالجة النـزاعات في
المـنــطقـــة. كـمــــا يفـتـــرض أن تـتخــــذ كل مـن الـــولايـــات
المتـحدة والحـكومـة العـراقيـة موقـفاً واضـحاً مـن وجود
جـمـــاعـــات مـنـــاهــضـــة لإيــــران في العـــراق. إذ مـن غـيـــر
المعقـول اسـتمـرار هـذا الـوجــود لقــوى مجـاهــدي خلق
الـتي كانـت في أحيان كـثيرة أدوات طـيعة بيـد الدكتـاتور
صدام لا ضـد إيران فحـسب. بل وضـد القوى الـوطنـية

العراقية أيضاً. 
ولــيــــس في مقـــــدور الـــــولايـــــات المــتحـــــدة أن تــبــتعـــــد في
معـالجتهـا للـوضع في العـراق والمـنطقـة عن حلفـاء لهـا
في حـلف شــمــــــال الأطلــــســي أو عــن مـــصــــــالح روســيـــــا
والـصـين وغـيـــرهـمـــا في هـــذه المـنــطقـــة الحــســـاســـة مـن
الـعالم وذات الثـروات الهائلـة التي سال ولا يـزال يسيل
لهـا لعاب الشركات النفطية الأمـريكية وبقية الشركات

النفطية في سائر أرجاء العالم.
إن تحقـيق نجـــاحـــات في مكـــافحـــة الإرهـــاب في العـــراق
مـسـألــة مهمـة. ولـكنهــا تبقـى جــزئيـة ومـتغيـرة مــا لم
تـقتــرن بــإجـــراءات سيـــاسيـــة واقتـصــاديــة واجـتمـــاعيــة
داخلية أولاً. وبـإجراءات عـلى صعيـد العلاقات مع دول
الجــوار. مع ضــرورة انـتبــاه الـطــرف العــراقي إلــى أن لا
تكـــون هنــاك مـســاومــات مع دول الجــوار علــى حـســاب
الاستقلال والـسيـادة الــوطنيـة العـراقيـة وعلــى حسـاب
مــصــــالح المجـتـمـع العـــراقــي بكـل مكـــونـــاتـه القـــومـيـــة
والاجتماعية. ولكن العنصر الجوهري في القضية هو:
كـيف يمكـن لحكــومــة الــسيــد المــالـكي أن تمــارس نهجــاً

ثابتاً؟ وكيف تتخلص من المليشيات المسلحة؟
إن علــــى الحكـــومـــة العـــراقـيـــة الـــراهـنـــة أن تـفكـــر بـــأن

الموقف الـذي تميز بـالميل الشـديد للمعـالجة الطـائفية
في العـــراق دون أي اعـتـبـــار لمـبـــدأ المـــواطـنـــة. ممـــا حـمل
العــراق أثقــالاً إضــافــة إلــى حـملـه الثـقيـل النــاجـم عن

سياسات النظام السابق.
3-المــوافقــة علــى المـشــاركـــة في مبـــاحثـــات غيـــر ثنـــائيــة
تشارك فيها كل من إيران وسوريا في بغداد في منتصف

الشهر الجاري.          
ويمكن لهـذه الإجراءات الجـديدة أن تفـتح بابـاً. وليس
أكثـر من باب. لحل الأزمـة المستحكمـة في العراق. إذ أن
الــوصــول إلــى مــواجهــة مــوفقــة ونــاجحــة للإرهــاب في
العــــراق وتحقــيق الأمـن والاســتقــــرار والـــسـلام الأهلـي
يتطـلب أكثر مـن ذلك من كل الأطراف المـعنية بـالواقع
العــراقي الــراهن. أي يـتطـلب تغـييــراً في سيـاسـة إيـران
وســوريــا وتــوقفـهمــا عـن التــدخـل المتــواصل في الـشــأن
العـراقي. رغم تأكيـد الحكومتين بـأنهما تـريدان إيقاف
الإرهـاب في العـراق. ولكـن هنـاك من الـدلائل مـا يـؤكـد
اسـتـمــرارهـمـــا في تغــذيــة قــوى الإرهــاب. كـمــا يـتــطلـب
تعـــــاملاً عــــراقـيـــــاً واضحــــاً في المـــــوقف مـن المــصــــالحــــة
الوطنـية والسلام الأهـلي ورفض المحاصـصة الطـائفية
وإجــراء تغـييـر فـعلي في بـنيــة الحكـومــة وفي سيــاستهـا
الـداخليـة وممـارسـة حـزمـة كـاملـة من الإجــراءات التي
لـم تبد واضحـة حتى الآن رغـم البرنـامج المطـروح بهذا

الصدد من جانب حكومة المالكي.
ورغـم محــاولـــة بعــض المحللـين الــسـيــاسـيـين فـصل مــا
يجـري في العـراق عن مـشكـلات الشـرق الأوسط. إلا أن
حقــيقــــة الأمــــر غـيــــر ذلـك. إذ يفـتــــرض بــــالـــسـيــــاســــة
الأمــــريكـيـــة أن لا تـتـــوجه صـــوب حل مــشـكلـــة العـــراق
وكـأنهـا منـفصلـة عـن حل بقيـة المـشكـلات. بل يفتـرض
أن تــــرى الـعلاقــــة الجــــدلـيـــــة القــــائـمــــة مـع القــضـيــــة

الفـادحـة جـداً الـتي مــارستهـا هـذه الإدارة ومـن يمثلهـا
في العــراق وفي العلاقــة الملـتبـســة مع مكـونـات المجـتمع
المـذهـبيـة. إلــى تكـريـس وجـود قـوى الإرهـاب الـدمـويـة
المـتنـوعـة علـى أرض العـراق وإلـى الـسمـاح لهـا بـإقـامـة
بنـيتهــا التحـتيـة الخـاصـة بهــا والمتـشـابكــة مع القـوات
والأجهـزة الحكـوميـة العـراقيـة ومع بعـض فئـات وقـوى

المجتمع في آن واحد.
ولم تلـتفت الإدارة الأمـريـكيـة وقـواتهـا العـسكـريـة إلـى
مخـتـلف المقـتـــرحـــات الـتـي قـــدمـت لهـــا بــشـــان تغـيـيـــر
سيـاسـاتهـا العـسكـريـة واعتمـاد الـدبلـومـاسيـة النـشطـة
والمـرنـة والفعـالـة في معـالجـة الـوضع في العـراق. سـواء
أكــان ذلـك مع كل مـن ســوريــا وإيــران. أم مـع حلفـــائهــا
الغربيين في الحلف الأطلـسي. بل ضربتهـا كلها عرض
الحــائـط. وقــد كــان الـسـيــد دونــالــد رامــسفـيلــد. وزيــر
الدفاع السابـق. خير معبر عن هذا التخشب والتحجر

القاتلين في السياسة الأمريكية .
إلا أن نتـائج الانتخـابـات الأخيـرة في الـولايـات المتحـدة
فــرضت علـى الإدارة الأمـريـكيـة إجـراء ثلاثـة تغـييـرات
جـــوهـــريـــة في الــسـيـــاســـة الأمـــريكـيـــة عـمـــومـــاً. ومـنهـــا
الـدبلـومــاسيـة الأمــريكيـة. بـالـرغـم من إصـرار غـالـبيـة
المحافظين واللبراليين الجدد على عدم التغيير. وهي:
1-إجــراء تغـييــر في الحكـومـة الأمـريـكيــة وتغـييـر وزيـر
الــدفــاع. علــى نحــو خــاص. وفي إدارة وكــالــة المخــابــرات
الأمــــريكـيـــة والــسفـــارة الأمــــريكـيـــة في العـــراق والمـمـثل
الدائم في الأمم المـتحدة. بما كان يشيـر إلى اضطرارها
إلــــى ممــــارســــة نـهج جــــديـــــد في العــــراق وفي مـنـــطقــــة

الخليج.
2-المـوافقـة علـى تـسليـم متـواصل لـلملفـات الـسيـاسيـة
والأمنية والاقتـصادية إلـى الطرف العـراقي. مع تغيير

عندما قرأ الناس الخبر الرئيس المنشور في صدر صحيفة المدى ليوم 2007/2/24 الذي هيمن على أخبار أحداث البلد الساخنة ذلك
اليوم وهو " تنفيذ المرحلة الأولى لمترو بغداد هذا العام "، لا أشك في أن شعورا من الغبطة والفرح قد طغى على قلوب كثير من

الناس مستبشرين وفرحين به بما يشبه فرحة الأطفال الموعودين بالثوب الجديد، لاسيما في هذه الأونة العصيبة التي يمر بها البلد.
لكن بالنسبة لي، كان شعوري مغايرا، حيث وانا أقرا العنوان، غمرني شعور مغاير هو خليط من الإحباط والحزن، الإحباط بسبب أدراكي بأن

)الوهم( قد انتصر أو على وشك الانتصار على )الحقيقة(، هذا الوهم الذي زرع في أذهان الناس منذ ثلاثين عاما بأن هذا المترو هو العلاج
الحاسم الذي لا بديل له لحل مشكلة النقل والمرور في المدينة، والحقيقة هي تلك المعلومة المغيبة المثبتة بأدق دراسة للنقل جرت لمدينة
بغداد )دراسة النقل الشامل 1979-1983( ومفادها ان مترو بغداد بمرحلتيه سوف يساهم بتحمل جزء يسير فقط من حركة النقل في المدينة،
كما سنبين لاحقا، مما لايبرر صرف الأموال الطائلة على تنفيذه. أما شعور الحزن فناجم عن تخيلي لحال ومعاناة مدينة بغداد ومكابدة أهلها

أثناء تنفيذ الحفريات لأنفاق المترو ونقل الأتربة ومواد ومعدات الإنشاء وقطع خطوط الخدمات والإزدحام في أكثر المناطق حيوية
وحركة ولعدة سنوات إنشاء المترو وهي لم تتعاف بعد من المشاكل والصعوبات التي افرزها الواقع الجديد. 

تــوفيـر تلـك الطـاقـة الهـائلـة الـتي سـتضـاف
الـى معاناة وزارة الكهـرباء بلا شك. ولاعطاء
فكــرة عـن تــأثـيــر هــذه المــشـكلـــة علـــى كفــاءة
وتــشغـيل قـطـــارات المتــرو في كـثيـــر من المــدن،
نــأخــذ أقــرب الأمـثلــة لـنــا، مــديـنــة القــاهــرة
ومعـانـاة خـطــوط المتـرو فـيهـا بـسـب انقـطـاع
الـتيــار الكهــربــائي فـيهــا، وبــدون تعـليـق منــا،
أحــيل الـــــى الـــــذيــن لـــــديهــم شـك في ذلـك أو
يـــرغبــون بمــزيـــد من الـتفــاصـيل الــى المقــال
الـذي ورد في جـريــدة أخبــار اليــوم القـاهـريـة
لـيوم 6 ايـار 2006 الصفحـة 8 وعنـوانه المثـير:
" متـرو الأنفـاق مـرفــوع )كثيـرا( من الخـدمـة
واصـابع الاتهـام تـشيـر الــى الكهـربــاء ورحيل
الخبراء". وتضاف الـى كل هذا مشاكل الأمن
ومخـــاطـــر الأرهــــاب والكــــوارث الكـبـــرى الـتـي
تقتـرن بــانفــاق سكك الحـديـد والـتي تعــاني
منها أكبـر الدول وأكثـرها تقـدما وغيـرها من

الفقرات التي لا يتسع المجال لحصرها.

الاستنتاج
واخـيرا نقـول اننـا عنـد وضع المنـافع المبـاشرة
ذات الـتـــــأثـيـــــر المحـــــدود في حل أزمـــــة الـنـقل
والمرور كمـا أسلفنا مقابل الـتكاليف والمشاكل
والـــصعــــوبـــــات ومعــــايـــــرتهــــا بمـيـــــزان العـقل
والمــنـــطق فـــــان الــتـــــرجــيـح العـقلــي الفـــــوري
سيكـون عـدم جـدوى هــذا المشـروع، خـاصـة في
ظل الـظـــروف الاسـتـثـنـــائـيـــة الحـــالـيـــة ممـــا
يتطـلب برأينـا إيقاف كـافة الإجـراءات المزمع
القـيام بها لتنفيذ هذا المشروع لعدم الحاجة
لهـا بمـا فيهـا مـرحلـة المسـوحـات والتصـاميم
التـفصـيليـة الـتي سـتبـاشـر بهـا أمـانـة بغـداد
ضمـن خطة هذا العام لأنها ستكون غير ذات
قـيـمــــة مـــســتقــبلا وتــــوفـيــــر صــــرف المـبـــــالغ
المخـصـصـــة لهـــا علــى تـنفـيــذ مــشـــاريع اكـثــر
جـدوى وأكثـر فعـاليـة واكثـر سهـولـة لـتطـويـر
الـنقل والمــرور في المـــدينــة، نــذكــر مـنهــا مـثلا:
تحــسـين حـــالـــة الـطـــرق والـتقـــاطعـــات وإدارة
المرور وتنشـيط النقل العام بحـافلات جديدة
لـنقل الـركــاب وغيـرهـا وتـرك مـوضــوع المتـرو
لــظــــروف المـــســتقـبـل بعــــد اســتقــــرار الــــوضع
الاقـتصــادي والعمــراني وبعـد أعـداد تـصمـيم
أسـاسي جديـد لمديـنة بغـداد يلائم التـطورات
المـــســتجـــدة كـمــــا أعلـن الـــسـيـــد امــين بغـــداد
مـــــؤخـــــرا، وبعـــــد أجـــــراء دراســـــة نـقل شـــــامل
جــــديـــــدة محــــدثــــة تـتــــوافـق مع الـتــصـمـيـم
الأســاسي الجـديـد المـقتـرح وتـوفــر معـطيـات

وبيانات كاملة مشتقة من أوضاع مستقرة. 
نقـــــول كل هـــــذا أذا أريـــــد للأمـــــور ان تـــسـيـــــر
بسياقها العقلي و المنطقي كما نعتقد.ولكن،
أذا كـانت المعـاييـر المعتمـدة هي بـاتجاه مغـاير
لمــــــا قلــنــــــاه وعلـــــى ســبــيل المــثـــــال أن الــــــدافع
الحقـيقي الـذي تم الاسـتنــاد إليه في اعـتمـاد
هذا المشـروع هو لاعتبارات أخـرى وربما يكون
منهـا هـو للمبـاهـاة والمبـاهـاة فـقط بحجـة أن
بغــداد تــسـتحق أن يــشـيــد فـيهــا مـتــرو أســوة
بمــدن اخـــرى أقل مـنهــا شــأنـــا ومهـمــا كــانـت
الـتـــضحـيـــــات، فــتلـك الاعـتـبـــــارات والحـجج
العــاطفيـة والـشخـصيـة اقـر بـاننـي غيـر قـادر
على دحضـها خاصة وأني أحب مدينتي حقا
واتمنـى لهـا كل خيـر مهـما كـان. و أحيـل الرد
على المروجين لها الى غيري من المختصين..

لفقرات المشـروع يصعب تقـدير كلفـة الإنشاء
بـالـدقـة المـطلـوبـة. وتـشـمل تكــاليف الإنـشـاء
الكليــة كثيــر من الفقـرات الـرئـيســة والمكملـة
والـتفصـيليـة، ونـذكـر منهـا علـى سبـيل المثـال
ولـيـــس الحــصــــر فقــــرات: الأعـمــــال المــــدنـيــــة
والميكـانيكيـة والكهربـائية والتـأثيث والتهـوية
والاتـصـــالات وأنـظـمـــة الحـمـــايـــة والـطـــوارئ
الخ...ولـضخـامــة حجم المـشـروع فـأن تـنفيـذ
تلك الفقرات يتطلب صـرف مبالغ هائلة قد
تصـل الى عـدة مليـارات، خاصـة اذا علمـنا ان
الـتـصــامـيـم الأولـيـــة المعــدة مـن الاسـتــشــاري
الألمـــــانــي )دورش( تــتـــضــمــن أنــــشـــــاء نـفقــين
)ذهــابــا وايــابــا( بقـطــر خــارجـي مقــداره 8و6
امـتـــار بعـمق 18 مـتـــرا تحـت الأرض وبمــســـار
طوله 32 كلم للمرحلة الأولى وبطول اضافي
حـوالي 15 كلم للمرحلة الثانية مع قسم من
المـــســـار يمـــر تحــت نهــــر دجلـــة )عـنـــد جـــســـر
الـسنك للـمرحـلة الأولـى وقرب جـسر الأئـمة
شـمالا في المـرحلة الـثانـية( مع انـشاء حـوالي
36 مـحطـة للـركــاب بنفــس العمـق للمـرحلـة
الأولــــــى وحــــــوالـــي 10 محـــطــــــات إضــــــافــيــــــة
للمـرحلـة الثـانيـة ومحطـة رئيـسيـة كبـرى في
ســــاحــــة الخلانـي لانــتقــــال الــــركــــاب وتـبــــادل
الخــطــــوط مـع مجــمع مــــركــــزي في ســــاحــــة
الـتحرير للـسيطرة والتـشغيل والإدارة يتكون
من بنـايـة مـركـزيـة مـن سبعـة طـوابق الخ.مع
كل مــا تحـتــاجه مـن معــدات ومــسـتلــزمــات..
والعنصر المهم الثانـي في جانب التكاليف هو
تكـــالـيف الإسـتـملاكـــات وتحـــويل / تعـــويـض
خطـوط الخـدمــات الأرضيــة من مـاء ومجـار
وهـواتف وكهـربـاء الـتي ستـتضـرر او تتعـارض
مع الحفـريــات، وعلـينــا هنــا ان نتـصـور حـال
مــديـنـــة بغــداد المـنكــوبــة مـن جــراء عـملـيــات
الحفر والإنشاء ونقل الأتربة ومعدات العمل
والإنــشـــاء ومــــواد العـمل وتــــوقف الخـــدمـــات
خلال فـترة التنفيـذ التي نظن بـانها لن تقل
عن خمـس سنـوات. والعنـصر الـثالـث المتعلق
بالتكـاليف هو مـصاريف التـشغيل والصيـانة
نــذكــر مـنهـــا فقــط علــى الخـصــوص تــوفـيــر
الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة بــــالمقـــدار والــضغــط
المـطلــوب )مثلا ان مـصـدر خـطــوط التغـذيـة
الـكهـــربـــائـيـــة الـعلــــوي في الأنفـــاق لـتـــشغـيل
القـطارات يحتـاج الى تيـار بضغط عـالٍ قدره
1500 ف دي سـي( وكــــذلـك طــــاقــــة لــتغــــذيــــة
الإنارة والتهـوية والتفـريغ ومعدات الـسيطرة
والــتحـكــم الخ...، والـــســــؤال مـن ايـن سـيـتـم

ومقـــــارنـــــة بعـــضهـــــا مـع بعــض بـــــاســتخـــــدام
المعـطيـات والمعلـومــات المتـاحــة من الـدراسـات
المتوفرة والأدلـة الترجيحية التـي تستند إلى
الـعقل والمـنـطـق للخــروج بـنـتـــائج تــســاعــدنــا

على اتخاذ القرار.
ولنبـدأ بمنـاقشـة المنـافع المـتوقـعة. أن الـهدف
الــرئيـسـي المعلـن من إنـشــاء متــرو بغـداد هـو
)تحقيق الـنقل المتـوازن الـذي يـستجـيب لكل
متطلبات نـقل المواطنين لتفادي الاختناقات
المرورية في الـعاصمة(، وقـد شددنا علـى كلمة
كل، نـحن نقـول ان تلـك العبـارة الفـضفـاضـة
لا تسـتند علـى دليل علمي معـتمد، ونـرد بما
لـــدينــا مـن معلــومــات، بــان معــطيــات دراســة
الـنقل الـشــامل لمــديـنــة بغــداد )1983-1979(
وهي أدق مصدر علمي متاح ومعتمد لتقدير
حجم ومـسـاهمـة كل نمـط من أنمــاط النقل
العــام في سـنـــة الهــدف )عـــام 2000( تقــدر ان
مـــســــاهـمــــة مـتــــرو بغــــداد سـتـكــــون 2% فقــط
بالـنسبة للستراتيجية رقم 2 )أي مع المرحلة
الأولـى لمـشــروع المتــرو 32 كلم( و10 بـالمـائـة في
الستراتيجية رقم 4 )أي بتنفيذ كافة مراحل
مـشــروع المتـرو( مـن مجمـوع حـركـة الـنقل في
المـدينـة )ولمـزيـد من المعلـومـات تـراجع تقـاريـر
دراسـة الـنقل الـشــامل لمــدينــة بغــداد -تقـريـر
الإستـراتـيجيـات - او تقـريـر فـريق الـعمل في
نـــدوة وزارة الــتخــطـيــط بـتــــاريخ 12/15-14/
1982( مـع الأخذ بـالاعتـبار بـان هذه الـنسـبة
لا تـتحقق مــا لم يـرافق تـشـييــد المتـرو أنجـاز
مــشـــاريـع تكـمـيلـيـــة: مـثل بـنـــاء اسـطـــول مـن
حـافلات الـنقل العـام لتغـذيـة خطـوط المتـرو
وتــطـــويـــر الأبـنـيـــة الـتجـــاريــــة علـــى جـــانـبـي
مسارات المتـرو لجذب الطلـب لاستعماله، ولا
نـــــرى الحـــــاجـــــة الـــــى مـــــزيـــــد مــن الــتـعلـــيق
بخـصــوص حجـم ومقــدار هــذه المـنفعــة. امــا
المنـافع الأخـرى غيـر المبـاشـرة المتـوقعــة مثل:
تقلـيل حـــوادث المـــرور والــتقلـيل مـن الـتلـــوث
الـبـيـئـي والـتـــأثـيـــر الإيجـــابـي علـــى الـتـطـــور
العمـرانـي والاقتـصـادي ونـقل التـكنـولــوجيـا
فهـي عـنــاصــر غـيـــر ملـمــوســة وغـيــر مــؤكــدة
ويـصعـب تقــديــر تـــأثيــرهــا ووزنهـــا في عمـليــة
المقـارنة رغـم اقرارنـا بأهـميتهـا النـسبيـة لكن

لا تعتبر برأينا حاسمة.
والآن لـنـتــــأمل جـــانـب الــتكـــالــيف والمــشــــاكل
والصعوبـات الناجمة عن تـنفيذ المشروع. أول
العنـاصـر في هـذا الجـانب هـو كلفـة الإنـشـاء،
ومــا لـم يتـم اكمـــال التـصــامـيم الـتفــصيـليــة

الإستراتيجية الى أجل غير مسمى. 
بـعـــــــد أن رقـــــــد طـــــــويـلا في ادراج وزارة الــنـقـل
طـوال الثمـانينـيات والـتسعـينيـات من الـقرن
المــــاضـي، أسـتــيقــظ هــــذا المـــشـــــروع العــملاق
)متــرو بغــداد( مجــددا بعــد سقـــوط النـظــام
الـســابـق حتــى نجحـت الجهــات الـــداعمــة له
أخيــرا في شمــوله ضمـن خطـة تـنفيـذ أمـانـة
بغـــداد للعــام الحــالـي )2007( مع تخــصيـص
مـبـلغ قــــدره ملـيــــارا ديـنــــار )حــــوالــي ملـيــــون
ونـــصـف الملــيــــــون دولار( لـلقــيــــــام بمـــــــرحلــــــة
المــســوحــات والـتـصــامـيـم الـتفـصـيلـيـــة فقـط
والـتي يـبلغ مـجمـــوع تكــالـيفهــا الـتقــديــريــة
الـكلـيـــة حـــوالـي عــشـــرة ملايـين دولار)مـلحق
جـريدة الصـباح ليوم 2007/1/22(، وسـتباشر
أمـــانـــة بغـــداد بـتـنفـيـــذ المـــرحلـــة الأولـــى مـن
المـشــروع )32 كلـم( نهــايــة العــام الحــالـي كمــا
صرح بذلك السيد أمين بغداد )جريدة المدى
ليـوم 2007/2/24(، وكل ما نخشاه أن المشروع
قــــد أدخل في الخــطـــة اعـتـمــــاداً علـــى دراســـة
الجـــدوى والتـصـــاميـم الأوليــة الـتي قــام بهــا
الاستشـاريون الـسويـسريـون والألمان بـأشراف
وزارة الـنقل قـبل ثلاثـين عــامــا أو الــدراســات
الـتكـميـليـة المـسـتنـدة الـيهـا والـتي دحـضـتهـا
عـمليـة تقيـيم اٍستـراتـيجيـات الـنقل العـام في
دراســـة الــنقل الــشـــامل لمـــديـنـــة بغـــداد )عـــام

1982( كما قدمنا.

تحليل جدوى مشروع المترو
لغــرض تقـديم دلـيل قـطعـي بجـدوى أو عـدم
جدوى هذا المشـروع )مترو بغداد( نحتاج الى
بيــانــات ومعــطيـــات اقتـصــاديــة واجـتمـــاعيــة
وفنيـة وعمـرانيـة دقيقـة تسـتخرج مـن الواقع
الحـالـي والتـوقعـات المــستقـبليــة، حيـث ليـس
بالإمكـان توفـرها حـاليا بـسبب الظـروف غير
الطبيـعية والـتحولات الـكبرى الـتي يشهـدها
الـبلــد، بــالإضــافــة الــى عــدم وضــوح الــرؤيــة
للاتجــــاهــــات المـــســتقــبلـيــــة. ولـكـن لأغــــراض
الـتحلـيل لا نـرى مــا يمنـع من تـطبـيق نفـس
الأسلـــــوب )الــتـكــنــيــك( المعــتــمــــــد في تقــيــيــم
المـشــاريع لـقيــاس جــدوى المـشــروع، أو بـعبــارة
أدق لدحض جدواه في الوقت الحاضر، وذلك
بمقـارنة المنـافع بالتـكاليف، أي بـحصر قـيمة
الفـوائد المـتوقعـة من انجاز المـشروع مـن جهة
وقـيـمــــة الـتـكــــالــيف والأضــــرار والــصعــــوبــــات
الـنـــــاجـمـــــة عـن تــنفـيـــــذه مــن جهـــــة أخـــــرى،

لقـــد تم اخـتـبــــار أربعـــة بـــدائـل للـنقـل العـــام
لــــــــســــنـــــــــــة الـهـــــــــــدف )عـــــــــــام 2000(، أن تـلــك

الإستراتيجيات الأربعة هي: 
.1 استراتيجية رقم 1: حافلات فقط.

.2 استـراتيجـية رقـم 2: حافلات + المـرحلة
الأولـى مـن المتــرو )32 كيلــومتـراً(، الحـافلات

تعمل بصورة منفصلة عن المترو.
.3  استـراتيجية رقم 3: حـافلات + المرحلة
الأولـى مـن المتــرو )32 كيلــومتـراً(، الحـافلات

تعمل بصورة منسقة لتغذية المترو.
.4 استـراتيجـية رقـم 4: حافلات + المـرحلة
الأولـى من المتـرو )32 كيلـومتـراً( + تمـديـدات
المـــرحلــة الأولــى مـن المـتــرو)حــوالـي 15 كـيلــو
مـتـــراً(، الحـــافـلات تعـمل مـنـــسقـــة لـتغـــذيـــة

المترو.
تم فحـص وتقيـيم تـلك الإستـراتـيجيــات من
نـــواحٍ عـــدة: تــشغـيلـيـــة ومـــالـيـــة واقـتـصـــاديـــة
وهـنــدسـيــة وبـيـئـيـــة ومقــارنـتهـــا مع بعــضهــا
الـبعـض بــاسـتخــدام نمــوذج الـنقل الــذي تم
بنــاؤه وتطـويـره خلال مـرحلـة الـدراسـة، وقـد
جــاءت نتــائج الـتقـييـم والتــوصيــة بـتفـضـيل
استـراتـيجيــة رقم 1: حــافلات فقـط، لكـونهـا
تـــــوفـــــر جــمــيع مــتـــطلــبـــــات الــنقـل العـــــام في
المــــســتقــبل وبـكـلفـــــة جـــــزئــيــــــة مقـــــارنــــــة مع
الإسـتـــراتجـيـــات الأخـــرى إضـــافـــة لـــسهـــولـــة

تطبيقها وملاءمتها للظروف المتغيرة.
لقـد عـرضت هـذه الإستـراتيجيـات الأربع مع
نــتــــــائج الـــتقــيــيــم والــتــــــوصــيــــــة بــــــاعــتــمــــــاد
استــراتيـجيــة رقم 1: حــافلات فقـط في نـدوة
عقدت في وزارة التخـطيط بتاريخ 14-15 من
شهـر كانـون الأول عام 1982حضـرها المـعنيون
بـالمـوضـوع. وبــدلا من اعـتمـاد تــوصيـة فــريق
الــدراســـة أعلاه، وبــالــرغـم مـن علـمـيــة ودقــة
ومـوضــوعيـة هـذا الـتقيـيم، صـدر تـوجـيه من
اعلــى بتجـاوز هــذه التــوصيـة واعـتمــاد المتـرو
كــــــواقع حـــــال تــبــنــــــى علـــــى أســــــاسه خـــطـــط
واستـراتيجيـات تطـويـر النقل المـستـقبليـة في
مــــــديــنـــــــة بغـــــــداد، لا بل يــتــم تـكــيــيـف تلـك
الإسـتـــراتـيجـيـــات وفقـــا لــــذلك. ومـنــــذ ذلك
الحـين مضـى المـشـروع في طــريقه المـرسـوم له
سلفـا، وقـد كــان من المخـطط ان يـتم افـتتـاح
المــرحلـة الأولــى من المـشـروع )32 كـيلــومتـراً(
عــام 1987، ويــا لـيـت ذلـك تم في ذلك الحـين،
حيث أن الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة ابتلعت
كمــا هــو معــروف مــوارد الـبلــد المـــاليـــة وغيــر
المــــالـيــــة وأجل تــنفـيــــذه مـع بقـيــــة المـــشــــاريع


